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جل ياه رمز أصمحم.م 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا 


عبده ورسوله صيْلََمعََْهوَعِلِهوَسَلَْ تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


آل 
صاء4 


2 و 
اما بعد: 


- 


-أيها الإخوة- فإنَّ لي معكم الليلة حديثًا قصيرًا عن موضوع طويلء إذ لن يتجاوز 
حديثي بمشيئة الله عَرَعَجَلَّ نحوًا من ربع ساعة أو ثلثها بمشيئة الله ال 2 1 

حديثنا اليوم عن أمرين عظيمين وهما: «الْعِلَمُ وَرَمَضَان). 

فإن العلم من أفضل العبادات التي يتعبد بها العبد ربه» وقد جاء من قول مطرف بن 
عبدالله أنه قال: «فضل علم أحب إلى الله جَزَّوَكَكَا من فضل عباده). 

وأما رمضان فإن من أفضل أيام السنة على الإطلاق هو هذا الشهر الكريم» وقد قال 


ربنا جَزَّوَكا في الحديث القدسي: «كُل عَمَلٍ بْنِ آدمَ لَه إلا آلصَّْمَ فإِنَهُ لي أنَا أج: 


فنحن حديثنا في هذه الليلة عن أمرين عظيمين: 

- عن علم يكتسبه المرء ويتعلمه. 

- وعن زمان فاضل. 

لاوحديثي اليوم أوجزه في أمور: 

© الأمر الأول: أن بين هذين الأمرين -أعني: العلم وشهر رمضان- أن بينهما 
كثير من أوجه الشبه» وكثير من العلاقات» ووجه ذلك من جهات: 


لتضيآةٍالشخ الذكؤر عب السلاح الشّويْصْ 
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قال الإمام البخاري ينه َعَالَى: «فبدأ بالعلم قبل القول والعمل»» فدلنا ذلك على 
اا ا 
« القيد الأول: أن تكون خالصة لله جَزَّوَ. 
© والقيد الثاني: أن تكون صحيحة حسب ما أمر النبي لكيه وسَلرٌ. 

وهذا هو معنى قول الله جّو3: « يوق لي لَمْسَنْ ]45 [الملك: ؟]. 

روى ابن أبي الدنيا في كتاب «الإخلاص» بإسناد صحيح أن الفضيل بن عيا 
مَهُلنَهُ تَعَالَى لما قرأ هذه الآية» قال: «أحسن العمل أخلصه وأصوبه). إن العمل إذا لم 
يكن خالصًا لم يقبل» وإن العمل إذا لم يكن صوابًا على سنة النبي صَرْلنعَوسله لم يقبل. 

وبيان ذلك أن معرفة الصواب ومعرفة سنة النبي صَزَنعليهِوسَلمَ وبيانه للأوامر الشرعية 
لا يمكن أن تعرف إلا إذا كان المرء عالمًا بشرع الله عَرَيِجَلّ » عالمًا بحدوده. عارقًا بفقه ما 
أمر الله عَرََجَلَّ به. 

إذن: فإن العلم بالل وس والعلم بأحكامه سْبَحَانَدُوَتَعَالَ شرط للعبادات كلهاء وهذا 
معنى قول بعض أهل العلم: أن العبادة إذا فعلها العالم فإن أجره يكون عليها أعظم من فعل 
غيره؛ لأن العالم يكون عالمًا بكل سنة من سننها فيأتيهاء وعالم بكل أمر من المكروهات 


والممنوعات فيجتنبه قصدًاء وأما غيره فربما عمل هذا المأمور عادة» وربما انكف عن هذا 
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175759099984 وميه -كما 
قرر الإمام الشافعي وتبعه أهل العلم- أن النية تبع للعلم» فإن لم تعلم أن هذا الأمر مأمور 


به أو أن هذا الأمر منهى عنه فإنك لا تؤجر إلا إذا كنت كذلك. 





إذن: هذا الأمر الأول مما يتعلق بالعلم في رمضان: أن العلم شرط للعبادة» وعرفنا 
بعضًا من طرف هذه المسألة. 

6 الوقفة الثانية معنا: أننا نقول إن العلم مهم في رمضان؛ لأن المرء يعرف به درجات 
الأحكام» وقد بين العز بن عبدالسلام رَيِمَهالنَهُ تَعَالَى ومن بعده الشيخ تقي الدين أن من 
أعظم فقه المرء وعلمه بالله عَرَجَلَ وبأحكامه أن يعرف درجات الأحكام, وذلك أن يقدم 
المقدم على المؤخرء والأولى على ما دونه ونحو ذلك. 

وهذه المسألة مهمة جدًا في رمضان بخصوصه إذ المرء يلزمه في رمضان أن يعرف 
درجات الأحكام, وما الذي يقدم من الأعمال على غيره» وذلك أن بعض الناس ربما 
انشغل في هذا الشهر الكريم بالمفضول عن الفاضلء وبالأمر الذي يكون أقل أجرًا بالأمر 
الذي يفوت إن لم تفعله في هذا الشهر الكريم. 

وقد كان الصحابة -رضون الله عليهم - يسألون النبي صَإَِلنَعَيْتَهِوسَلَهَ إذا جاءت 
المواسم ما هي الأعمال التي يخصونها أو يخصون هذه المواسم فيه. 

موس عب عائشة سند سالقاالبى الي فقالت: (يَا 


َ كم ثال: : قُولِي: اللّهمَ إِنَكَ عَفُوٌ م 


تبي 
ووه 


سول الله داكت إن ا لَيْلَهَ الْقَدْر 006 





فالمرء إذا كان عالمًا بالشرع فإنه يعرف درجات الأحكام, وما الذي يتأكد فعله في هذه 
المواسم الفاضلة فينشغل به ولا ينشغل عنه» وينشغل به ويترك غيره مما يفعل في غيرها 
من المواسم 

6 الوقفة الثالثة مما يتعلق برمضان والعلم: أن النبي صَإِْنَهعَلهِوسَلمَ بين لنا كما مر معنا 
في درس العصر اليوم أنه لا يقبل صيام لرمضان إلا بنية «لا صِيَامَ لَمِنْ لَمْ يُبيّتَ الصَّيَامَ من 
اللَيْل). 

فدلنا ذلك على أنه لا بد من وجود النية في رمضان. وكذلك العلمء فإن العلم لا بد 
لطالب العلم من أن يعتني بنيته» وأن يجعلها خالصة لوجه الله عَرَبِجَلّ. 

ولذلك لا بد للمرء أن يكثر من سؤال الله عََجَلّ الإخلاص» ويسأله سُبْحَانَهوَعَال 
التوفيق في العمل. 

ولما سأل الميموني عبدالملك بن عبد الحميد الميموني الإمام أحمد: (ما المراد بالنية 
في العلم؟» كيف أكون مخلصًا في العلم؟ متحققًا على النية -نية الإخلاص لله عَرَبَجَلَ؟ 

قال: «أن تنوي بالعلم : نفي الجهل عن نفسك. وأن تعلم الآخرين». 

فإذا المرء تعلم العلم بقصد هذين الأمرين: 

- أن ينفي الجهل عن نفسه. 


- وأن يؤدي العبادة كما أوجب الله عَرَبجَلّ عليه بل مكملة بالسنن والمندوبات» وأن 
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يعلم غيره بعضًا مما علمه الله عل لاسن الع 

ولذلك فإن النبي صََإَلنَهَيِنِوَسََهَ لما نفى صحة الصوم عمن لم يبيت الصيام من الليل 
بالنية -نية القصد- فكذلك العلمء إذا لم ينو المرء به وجه الله عَرَصَجَلَ فليعلم بأن هذا العلم 
سيكون وبالا عليه ورذالا عليه يوم القيامة. 





وقد قال النبي ون ل ل قال: ١نم‏ يؤْتَى 
بالقَارِيَ» أي: بقارئ القرآنء «تَبُقَال لَه: لِمَ كَرَتَ الَْرَآنَ؟ قَالَ: قَرأتَ الْقَرْآنَ وَعَلَّممهُ النّاسَ» 
قَالّ : لاءوَإِنَمَا قرأ لَِْالَ: فَارِئٌّ فَقَدْ قِيلَ فَهْوَ حَسْبّكَ). 

0 

وَعَايِمٌ بعِلْوِوِلَميَعْمَلَنْ مُحَذّبٌ بِالنَارٍ قَبْلَ عُبّادِ الْوَئَنْ 


هل 


فلذلك فإن طالب العلم يجب عليه أن يعنى بنيته وإخلاصها لله سْبَحَانَهُ وَتَعَالْ . 

8 الوقفة الرابعة معنا مما يتعلق بالعلم ورمضان: أن النبي صََِّلنَهءََْهوَسَلهَ ذكر أن 
ا ا 
المجادلةك اكد ان صَايِْع). فكما أن النبي صَََلدَهَيَهِوسَلرٌ أمر الصائم أن يحرص على 
د إن من آكد من يلزمه فعل ذلك هو العالم» فإن 
العالم بالشرع -ولو نسبيا- فإنه يجب عليه أن يطبق هذا الحكم في وقته كله في رمضان وفي 
غيره» فيبتعد عن الجدل» وعن الفسوقء وعن أن يكون لسانه بذيئًا من الوقيعة في أحد من 


أهل العلم أو غيرهم» وأن يكون حريصًا على قصد الخير للناس بتعليمهم ونحو ذلك. 


لضي شيخ الذكؤر عبرا لسَّلام الشّويَعْ 
بي لبور الجن لب يسان و روس الى ادر ون العياد انب الى 





فيها لذة وسرورء إذ النبي هسل قد بين أن صوم رمضان من عبادات السرء ولذلك 
قال الله جَزَّوجَكا: :لاا لصو لصَّوْءَ َإِنَهُ يي»؛ أ ي: أن المرء إذا صام رمضان؛ فإنه يتتمحض فيه نية 
الإخلاص» ل 0 فإن المرء لا يطلع عليه فيه أحد. وكذلك غيره 
من العبادات فيها شبه بها من جهة وجه السر. 

وهذه العبادات التي تكون من عبادات السر فيها من اللذة والأنس الشيء العظيم. 

وكذلك العلم فإن في العلم أنسّا بالله عَرَجَجَنَّه ولذة في مناجاة الله سْبْحَانَهُوَتَعَالَ عند 
العبادة» ولذلك تجد العالم إذا قرأ آيات من كتاب الله عَرَيِجَلَ أو قام صافًا قدميه له 
سْبْحَانَُوتعَالَ يأنس بالعبادة أنسّا عظيمًاء والسبب ما وقر في قلبه من العلم بالله عَرَصَجَل 
والعلم بأحكامه سُبَحَانَهُوتَحَالَ . 


فالمقصود: من هذا كله أن هناك أوجهًا كثيرة» ولو لا ضيق الوقت لذكرت أكثر من 


غشره وإثما ذكرتا يعضها. 
وأختم حديثي بمسألة أخيرة: وهو ما الذي يتأكد على طالب العلم بالخصوص في شهر 
رمضان؟ 


لا ونقول: إن طالب العلم في شهر رمضان بالخصوص يجب عليه أمور: 
© الآمر الآول: أن يعنى بالتفقه بأحكام الصوم؛ فإن أحكام الصوم مما يخفى على 


ذال سس نا || ته سه 
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3 8 





مويب ) سر )7 
ومن جهة أخرى؛ فإن بعض أحكامها تنسىء ولذلك لا بد فيه من تكرار» ولابد فيه من 
إعادة» وما زال دأب اهل العلم رَِمَهُماَنَهُ تَعَالَى إذا دخلت المواسم يقرأون ويبحثون في 
المواضيع المتعلقة بتلك المواسم كمواسم رمضان والحج وغير ذلك والأعياد وغيرهاء إذ 
المرء ربما ينسى بعض الأحكام, فيتذكر المسلم وطالب العلم بالخصوص هذه الأمور 
بتعلمهاء وتذكرهاء والجلوس في حلقات العلم لاستحضارها ومراجعتهاء هذه المسألة 
الأولى, 


الأمر الثاني: أن طالب العلم مأمور بتعليم الناسء وتبيين السنة لهم» وتوضيح 
المحجة في عباداتهم كلها. 

والمرء ليعلم أن من أعظم الأشياء التي يتقرب بها إلى الله عَرَجَلَ أن يدل الناس على 
الخيرغ (إنَّ لله وَمَكاتكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى مُعَلّم النَّْسِ آلْحَيْرَه» «وَالدّيَا مَلْمُوتةمَلْمُونٌمَافِيهًا إلا 
2 اللْوَمَا وَاَاه أَوْرَجُلٌّ غَذَا عَالِمًا أَوْ مُتَعَلَّماا وفي صحيح مسلم أن النبي صََِلدَةعَكوسَةَ 
قال: مَنْ ل عَلَى حَيْرٍ كان هغل أَْرٍ َاعِلَهِ من عَبْرِأَنْيفْقِصَ مِنْ أَجُورِحِمْ شَيْناه. 

فالمرء من أفضل القربات عند الله عَرَجَلَ أن يعلم الناس الخير وأن يدلهم على أحكام 
الأعمال على طريقة سوية وطريق مستقيم» لكن مع الحذر ألا يتكلم في دين الله عَرَجَجَلَ إلا 
بما يعلم» وألا يتجرأ وألا يتسوّر على أن يقول في دين الله سبَحَانَهُوتَعَالَ شينًا لم يعلمه. 


ع اقم صر سد 


تَعَالَى جاءه رجل فحدثه بحديث مسند إلى 


أبى عبدالر حمن عبدالله بن مسعود يَِلنَدْعَنْهُ أنه قال -أغتى: عبدالله بن مسعود-: (إن المرء 


51 


إذا أجاب عن كل ما سثل فإنه مجنون» فسكت الشعبي رَحمَدُآنَهُ تَعَالَى قليلًا ثم قال: ليتنا 


حر لو عم ع نر ست 1 2 ا شعي 
لضي شيخ الذكؤر عب السلاخ الشّويَعْ 
علمنا هذا الحديث منذ زمنء لكنا تركنا الإجابة عن كثير مما سئلنا عنه». 





إذا كان أئمة المسلمين وأعلامهم كعامر بن شراحيل الشعبي المذكور آنقًا ندم على 
أنه أجاب عن بعض ما سثئل عنه» فما ظنك ببعض الناس الذين يتسورون على العلم 
ويقفزون عليه» ويتكلمون في عظائم الأمور قبل صغارها؟! 

ولذلك قد ذكر الإمام محمد بن إدريس الشافعي رَيِمَهُآانَهُْ تَعَالَى كلمة عظيمة جليلة 
من تأملها عرف قدر نفسه. ومنزلة علمه الذي تعلمه قال الشافعي رََهَالَهُ تَعَالَى: العلم 
أربعة مراحل: فأول مرحلة من هذه المراحل الأربع من تعلمها ظن أنه أعلم الناس» فحينئذ 
ترى ذلك الرجل يجيب عن كل ما سئلء وتراه يصحح ويضعف في أحاديث 
المصطفى صََلنعَنِوسَََ بكل جرأة» وترى ذلك الرجل يقوّم غيره ويصوبهم» ويعلي لسانه 
بالإنكار في كل ما علم؛ وني كثير مما جهل بخرصه وظنه. وهو في الحقيقة إنما نال أقل 
العلم» وهو ربعه الآول. 

قال: ثم الربع الثاني من تعلمه علم أنه قد فاته من العلم شيء, وأنه محتاج إلى أن يتعلم 
غيره» وهذه طريقة لا يعلمها إلا من تعلم الجزء الثاني من العلم» وبقي له ثلاثة أجزاء. 

قال: وأما الجزء الثالث: فإن من تعلمه -وهو الربع الثالث- من تعلمه فإنه سيعلم أن 
ما فاته من العلم أكثر بكثير مما أدركه. ولذلك فإذا تعلم المرء العلم الثالث وازداد علمه 
كثر توقفه. وقل إفتاؤه» وخاف من الله عَرَْجَلَ خوفًا عظيمًا. 


ولذلك مما أثر واشتهر من الكلام والقول أن المرء كلما كثر علمه قل كلامه» كما قال 
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ا يدَانَدْعَنْهُ: ليجب على صاحب القرآن أن يعلم بصمته إذ الناس خائضون». 

المرء كلما كثر علمه كثر صمته وقل خوضه. وقل إفتاؤه في شرع الله عَرَعَجَلّ. 

وقد جاء أن الآثرم أبا بكر سئل عن الإمام أحمد شيخه. فقيل له: «لم كان الإمام أحمد 
إذا تفل عن ممساكل كثيرة قال: لآ أدري» لا أدري» قال؛ إثمنا كان ذلك يسبب غعلمة 
بالخلاف». فإن المرء إذا علم خلاف الأئمة» وعلم نظرهم في المسائلء فإنه يخشى الله 
عَيَقَمَلّ ويخافه: ولكن لا يكون ذلك إلا لمن زاد علمه. وعرف هذا العلم الكبير الذي لا 
يصل إليه إلا أقل الناس. 

قال الشافعي رَمَهُلنَهُ: والمرحلة الرابعة: فلا يصل إليها أحد ولا ينالها أحد؛ لأن العلم 
لا منتهى له. كما قال الخضر لموسى عَبَيْهمَاَلسَكمُ كما في الصحيح: ما نَقَصَ عِلْمِي 
وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ الل إلا كَمَانَقَصَ هَذًا الْعُضْفُورُ مِنَ الْبَحْرِاء لما نقر عصفور في اليم فشرب 
منه شربة قليلة. 

فالمقصود: من هذا كله أن طالب في رمضان يعلم الناس الخيرء ولكن يخشى الله 
عَرَجَجَلّ ويتقه» فلا يجادل» ولا يماريء ولا يقول في دين الله عَرَيجَلّ ما لا يعلم. 

© الأمر الثالث: مما يجب على طالب العلم فعله في هذا الشهر الكريم أن يحرص 
على حفظ شهره من الكلام» فقد كان الأئمة من أهل العلم يقلون الكلام في شهر رمضان. 

فقد ثبت عند أبي بكر بن أبي شيبة أن أبا هريرة يَعَلَتَُعَنَهُ كان هو وأصحابه -وإنما كان 


أصحابه فقهاء علماء مثله رََكَإنَدْعَنْهُ ورحمه- كان هو وأصحابه إذا دخل عليهم شهر 


امهعم يع ست | ”إكدااة حص 
لتضيآةٍالشيّخ الذكؤر عب رالسلاح الشُويَْ 
رمضان لزموا المسجد. وقالوا: «نحفظ صيامنا». 





وإنك لتعجب مما يحفظ منه أبو هريرة رَدَزَنَدْعََُ صيامه! فإنه من أهل العلم وإنما أراد 
أن يحفظ لسانه من القيل في الناس ومن الخوض فيهم وني أعراضهم, ناهيك عن الخوض 
ف أمون أشد من ذلك» 

فالمقصود: من هذا أن طالب العلم يحفظ صيامه, فلا يكثر الخوض فيما لا يعلم» ولا 
يكثر الخوض في غيبة ولا نميمة ولا قول زور ولا جهل ولا عمل بذلك. 

والواجب على المسلم أن يجعل هذا دأبًا له في سنته كلها وفي رمضان بالخصوص. 

©) الآمر الرابع» أن طالب العلم في رمضان يجب عليه أن يزداد في العبادة أكثر مما 
يفعل غيره؛ فإن كثيرًا من الناس يقول: خذ علمي ولا يغرك تقصيريء وليس الأمر كذلك. 
فإن طالب العلم مسؤول أمام الله عَرَجَجَلَ عن العلم الذي تعلمه» وهو مسؤول أمام الله 
عَرَعَجَلَ عن عمله الذي لم يعمل به بهذا العلم الذي تعلمه. 

ولتعلم إذا أردت أن تعرف أن هذا العلم الذي تعلمته أهو لك أم عليك؟ أهو نافع أم 
هو ضار؟ فانظر في عملك, فإن رأيت عملك قد ازداد طاعة» وقد ازداد هدىء وقد ازداد 
توقيناء فاعلم أن العلم الذي تعلمته قد زاد وهو نافع» وإن رأيت ذلك على خلاف ذلك 
فاعلم أن علمك ناقصء وأن نيتك فيها دخن. 

ولذلك قال الحسن البصري ورَيمَاانَهُ: «يجب على المسلم أن يعرض عمله ونفسه 


على كتات النه:298ل وسكة وسو لذهي 031ة تووكق فإن وسندها خب | محمد الله بك رضن وسآله 
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الزيا : وإن وجدها على خلاف ذلك رجع عن قريبء وأناب إلى الله عَرَتِجَلَا. 

فالمرء يجب عليه أن ينظر في عمله» وطالب العلم بالخصوص كلما تعلم مسألة 
فيجب عليه أن يحرص على أن يعمل بهاء ولذلك قال أبو عبد الرحمن السلمي: «حدثنا 
الذين كانوا يقرؤوننا من أص حاب النبي صََّلنَمعلِوسَاَمَ أنهم كانوا لا يجاوزون عشر آيات 
حتى يعلموا ما فيها من الحلال والحرام ويعملوا بها». 

وانظر لبعض أهل العلم فقد روى أبو بكر المرزوذي أن فيان من سعيد التورق 
َمَهُنَهُ تَعَالَى قال: «إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بسنة -أي: ببحث عن علم لكي 
يكون عملك على سنة- فافعل». 


م 


والإمام أحمد رََهُاانَه تَعَالَى» قال: «ما علمت شيئًا من السنن قط فعلها النبي 


دة 


لوس إلا فعلته إلا سنة واحدة عجزت عن فعلهاء وهي أن أطوف راكبا»» فقد ثبت 
في الصحيح من حديث أم سلمة وََزََهْعَتهَا أن النبي صََِلنَهعََِوسَلََ طاف بالبيت راكبّاء قال: 
الم أستطع فعل هذه السنة»» قال: «وما عدا ذلك فقد فعلته»» حتى إنه قال: «إذا مسمعت 
بسنة عن النبي صََِنَهءَلَنهوسَهمَ فاعملها ولو مرة في عمرك» وذكر ذلك في الخضاب. فإنه قد 
صح عن النبي صََِلنَهءَلِدِوسَلهٌ أنه قد خضب لحيته بالحناء فقال افعلها ولو مرة في عمرك اذ 
فحقق المينة: 

فالمقصود: أن طالب العلم يجب عليه أن يعمل في شهر رمضان من الطاعات أكثر 


مما يعمله غيره» ويلزم عليه في حفظ لسانه أولاء وحفظ صومه مما فيه شبهة أو غير ذلك. 


لقتضيآةالتيّخ الذكؤْر عبر لسَلاحِ الشّويَعْ 
ا ار ل لي ل 
الصلوات تذكيراء وأن يحرص على السنن وغير ذلك. 

ولذلك فإن الإمام أحمد لما كان في سفر قام لصلاة الليل» ولم يقم أصحابه الذين 
كانوا معه» فلما نظر إليهم» قال: «عجبت لطالب علم لا يقوم الليل؛ عجبت لطالب علم لا 
يقوم الليل». 


وقال أبو الزناد صاحب أبي هريرة وََعَزَدَدُعَنهُ: إن مما يعاب به على المتفقه أن يقل من 





قراءة كتاب الله عَرَهِجَلا فيجب على المرء أن يجعل له وردًا من كلام الله عَرَيجَلّه وأن 
يحرص على أن يأتٍ بالخير كله» وخاصة مادام عنده شيء من العلم. 

الأمر الأخير: وهو أن طالب العلم يجب عليه في السنة كلها وفي رمضان 
بالخصوص أن يبتعد عن شواذ العلم» وأن يبتعد كذلك عن الإغراب في المسائل» فإن 
الإغراب في المسائل يحبه بعض الناس وخاصة إذا ابتدأ المرء في علمه لأن الإغراب يلفت 
النظر إليه» ويجعل الأبصار شاخصة إليه» والناس يسمعون هذه المسألة التي أجادها. 

ولكن يجب على طالب العلم -وهي من دلالات توفيق الله عَرَجَنَ له وأن الله 
تالت د رروته اخلامسا وتزفناكء - أن يبتعد عن شواذ العلم وغرائبه» نعم قد يتعلمها 
المرء لكن لا يحدث بها. 

وقد ثبت في (مقدمة صحيح مسلم» أن علي بن أبي طالب وََنَهْعَنَهُ قال: «ما أنت 


بمحدث قومًا حديثًا لا تدركه عقولهم إلا أصبحوا به مكذبين)؛ فإن هناك مسائل هي تعتبر 
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ليغرب عن الناسء ويآتي بأمور مستغربة بعيدة عنهم» ولذلك ذكر أهل العلم رحمهم الله 
تَعَالَى أنه يكره إذا جلس المرء عند أناس أن يأتي بغريب حديثه بالغريب مما يروى من 
الأحاديث وغيرها لأن في ذلك أمورًا مذمومة. 

أنا أقول هذه المسألة لم؟؛ لأنه داتمًا في أوقات المواسم في رمضان وفي غيره يأتي 
الناس بغرائب المسائل التي لم يعتادوهاء وني الحج في كل سنة في الحج من الفتاوى 
الغريبة» ومن إحياء المسائل النادرة الشاذة ما لم يسمع قبل» وهذا لا شك أنه من الأوصاف 
المذمومة عند أهل العلم» وكلامهم في ذلك طويلء لكن اكتفي بكلمة واحدة قالها الفقيه 
الحنفي ابن عابدين رَِمَدانَهُ تَعَالَى في شرح «رسم المفتي»» فإنه ذكر أنه ربما دخل بلدة» 
وكان هذا المرء من العلماء -في فقه الحنفية يقصد-. وكان حافظًا لكتب ظاهر الرواية 
الستة» والمراذها: «الجامع الصغير والكبير». «والنكت». «والزيادات». «والسير الصغير 
والكبيراء يكون حافظًا لكتب ظاهر الرواية الستة التي رواها محمد بن الحسنء قال: "ومع 
ذلك لا يجوز له أن يتتصب بفتوى ولا بتعليم -كذا يقول- حتى يعلم عرف تلك البلد» وما 
الذي يفتون به وما يقدمونه. ثم بعد ذلك ينتصب للفتوى والتعليم»). 

وهذا يدلنا على أن أهل العلم جميعًا متفقون على أن المرء يحرص على ألا يآتي 
بالإضراب في مسائله» ولا يأتي بالمنكرات من الاجتهادات التي ربما هي قول مرجوح أو 


ضعيفه أو هو قول لبعض أهل العلم في المسائلء» وإنما يأتي المرء بما عليه عمل 


لتضيآةالسبخالذكؤر عِبَرالسَلآم الشّويْحْ 
المسلمين وعليه عامتهم فإن في ذلك خيرًا عظيمًا. 


هذا بعض الحديث الذي أردت أن أتكلم عنه فيما يتعلق في العلم في رمضان. والعلم 





ورمضان. 


أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا جميعًا بالمدى والتقى؛ وأن يرزقنا 
العلم النافع والعمل الصالح وأن يتولانا بهدا» وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين 
والمسلمات» وأسأله جَزَّوتََا أن يرحم ضعفناء وأن يجبر كسرناء وأن يجيرنا من خزي الدنيا 
وعذاب الآخرة» وأسأله جَزَوبَلَا أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات» وأن يشفي 
مرضانا ومرخى المسلمين» وأسأله سْبحَاَهوَتعَالَ أن يقضي الدين عن المدينين» وأن يزيل 
الهم والكرب عمن به هم أو كربه وأسأله سُبحَاتهوتعَاقَ أن يصلح أحوال المسلمين في كل 
مكان» وأن يولي على المسلمين خيارهم؛ وأن يكفيهم شر شرارهم؛ وأن يؤمن المسلمين في 
أوطانهم» وأسأله سْبَحَالَهويعَالَ أن يصلح وأن يحفظ ولاتناء أئمتنا وولاة أمورناء 
وأن يدهم على الخير» وأن يصلح لهم بطائنهم؛ وص اللّهِ وسلم وبارك على نبينا محمد 
وعل آله وصحبه أجمعين: 
واللّه أعلم. 





